دفع دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
é‏ 3 
عن حديث «نحن أحق بالشك من إبراهيم (o>‏ 


athens!‏ الأوّل 
ge‏ & 3 
سوق حديث «نحن أحق بالشك من إبراهيم ..» 


: رسول الله بل قال‎ OF ed ape Gl ye 

ON SP SU peal al ge HUE Gol goa‏ ڪيب تح الم 
A GO 45 55H) SG G IEEE BS‏ 

ويرحمٌ الله Wy)‏ لقد كان يأوي إلى رَكن شديدٍ. 

ولو لبثتٌ في السّجن طول ما لبك يوسف» لأجبتٌ الدّاعي» متّفق ade‏ 


a,‏ رر 
قال 


GE IES @ A BS oe EDD IP CL أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الانبياء»‎ )١( 
.)۲۳۸ رقم: ۳۳۷۲)ء ومسلم في (ك: الإيمانء باب: زيادة طمانينة القلب بتظاهر الأدلّق رقم:‎ 
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القطلب الثاني 
سوق دعاوي a‏ المعاصرة 
على حديث: «نحن 8 بالشك من إبراهيم ج 


تظافرَ CES ye Rar‏ على alll‏ في هذا الحديث بعدّة اعتراضات. لكل 
فقرةٍ من الحديث اعتراضٌ يخصّهاء وهي عل النّحو SEN‏ 

المعارضة الأولئ: أن السك خلاف اليقين ونقيضهء وهو التَردُّد بين شيئين» 
وفي الحديثِ إثبات وقوعه لإبراهيم :82 -ولنبيّنا كل بالأولويّة- في قدرة الله 
تعالئ على الإحياء» by‏ هذا نَقضٌ لما ثبت لهما بالوّحي من رسوخ الإيمان» 
وكفر Tole‏ 055 عنه الخليلان. 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (إسماعيل الكرديٌ): «أوَلَ بعضهم هذا 
الحديث بتأويلاتٍ مختلفة» لأنَّ ظاهرّه مَرفوض» فالآية لا تدلُ على أنَّ إبراهيم 
A AE‏ نه أراد رؤية معجزة الإحياء الكبرئ كت tly‏ ليقوئ إيمانه» 
وينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين» بدليل أن الح JE eB AD SL. I‏ 
diet dole il Els Vy (Gb‏ في قولهء gis il ted) CaS‏ وهل يمكن أن 
ب 0 الاه sag‏ الدرعة عن سيدا وشول Sy Vela ga pall‏ 
من ذلك Ol‏ الرّاوي لم يكتف باتهام إبراهيم بالمَّكء بل نسب لرسول الله أنّه أكثر 
tas AL Gel,‏ 


VAY «تفعيل قواعد متن الحديث النبوي» (ص/‎ )١( 


7-2 


المعارضة الثّانية: اجتمع المفسّرون على أن لوظًا. ## اراد بقوله: أ 
عاو dale yb Tite Gl ce Bl Ct H A‏ تمنمٌ قومّه من إلحاقٍ 
الفاحشة باضيافِه» وهذا منه تمن لسبب مَشروع لا حرج فیه» ولا لزم منه 
ضعفٌ الالتجاء إلى الله. 

Sy aS‏ الحديتٌ بلوط ## بدعوى سَهوٍه عن الاستعانةٍ بالله تعالى 
وحدّهء وغفلته عن كونه ركه ومأواه؟ بل وتُطلّبُ الرّحمةٌ والمغفرة له جرّاء تركه 
لذلك؟! | 

وفي تثبيت هذا الاعتراض» يقول (عبد الحسين الموسوي) في حقٌّ 
الحديث: «هو تنديدٌ BH byl‏ 355 عليه» وتهمة له بما لا يليق بمنزلته من 
الله كق وحاشاه أن يكون قليل الثّقة بالله» وإنّما أراد أن يستفرّ عشيرته وذويهء 
ويستظهر بفصيلته التي تؤويه»ء نصحًا منه لله يق في أمر عباده بالمعروف ونهيهم 
عن المنكر» وحاشا رسول الله له أن يندّد بلوط ha gf‏ قوله» ومعاذ الله أن 
يْظنَّ به إلّا ما هو أهلهء ولكلّه اة أنذرٌ بكثرة الكذّابة عليه!»2 . 

المعارضة الئّالئة: أنَّ في الحديث تفضيلا ليوسف #82 على نبيّنا 

يقول الموسوي: «ظاهر في تفضيل يوسف على رسول الله يك وهذا 
خلاف ما أجمعت عليه الأمَّة وتواترت به الصّحاح الصّريحة» وثبت بحكم 
الضرورة بين المسلمين:.. 

إته اة لو ابثّلي بما ابتّلي يه يوسف لكان أصبر من يوسف. وأولئ منه 
بالحزم والحكمة» وبكلٌ ما يتحضحص به الحقٌ» وهيهات أن يجيب الدّاعي 
)١(‏ انظر «التفسير الوسيط» للواحدي .)0207/١١(‏ 
(1) «أبو هريرة (ص/4۸)ء وانظر لهذه الشبهة أيضًا «الحديث النبوي بين الدراية والرواية» للسبحاني 


(ص/ ۸٤۹-۳٤۳)ء‏ و«الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص// »)١70١‏ و«نحو تفعيل قواعد نقد متن 
الحديث» للكردي (ص/ .)۱۹٤‏ 


16۰1 


بمجرّد أن يدعوه إلئ الخروج» فتفوته الحكمة الي آثرها يوسف .. فما خرج من 
ال ج aN) SIG lees‏ لسن فوا كات 

ولئن أخذ يوسف بالحزم فلم يُسرع بالخروج من السّجن حنّئ تمّ له ما 
أراد» فإن رسول الله BE‏ قد مثل الصّبر والأناة والحلم والحزم والعزم والحكمة 
والعصمة فى كل أفعاله وأقواله ..)0©. 


)١(‏ «أبو هريرة» (ص/4-98). 


\o-¥ 


الطلب الثالث 
دفع دعاوي المعارضاتٍ الفكريَّة المعاصرة 
a é‏ 
عن حديث «نحن أحق بالشك من إبراهيم» 


UI‏ الجواب عن المعارضة الأولئ: في دعوئ المعترض وقوعٌ الشَّكِ من 
إبراهيم 3# وإثباته لنبينا يك بالأولويّة في قدرة الله في الحديث: 

فإنَّ ما يُقرّره هذا الحديث خلاف هذا النّوهم بالكُليّة! فإنَّ المُراد من هذا 
الحَبَّر أصالةً نفيُ السك عن إبراهيم 4# في القدرة الإلهيّة علئ الإحياء؛ وبيان 
ذلك: 

Gib dig‏ الخليل نَل رؤية كيفية الإحياء بِعَيْنيه هو مِن قبيل الاستزادة 
مِن العلم» والرّغبة في ol Seal‏ الحقائق» والتّشوف إلى الوقوف على أسرارٍ 
الخليقة مما فطر الله عليه الإنسان» طَمعًا منه للرّقي مِن علم اليقين» إلئ عين 
البقين» فهو طلبٌ للطمأنينة فيما تنزع إليه نفسّه الشّريفة مِن معرفةٍ خفايا أسرارٍ 
الرُبوبية» لا طلبًا في أصل عقدٍ OLY‏ بالبعثٍ Gill‏ عَرّفه بالوحي والبرهان.. دون 
المشاهدة والعيان20, 2 1 

يقول ابن عطيّة: «إذا تأمّلتَ سؤالّه لا وسائرٌ bad SAY LW‏ شكاء 
وذلك أن الاستفهامٌ ب (كيف)ء إنّما هو عن حال شيءٍ موجود مُتقرّر الوجود عند 


.)87/7( انظر «تفسير المنارة‎ )١( 


joy 


السّائل والمّسئول» نحو قولك: كيف ple‏ زيد؟ وكيف نسجٌ النّوب؟ ونحو هذاء 
ومتئ قُلتَّ: كيف ثوبك؟ وكيف زيد؟ فإنّما السّؤال عن حالٍ من أحواله. 

وقد تكون (كَيْفت) خبرًا عن شيءٍ شأثه أن يُستفهم عنه ب (كَيْت)2 نحو 
قولك: كيف شئتٌ فكن» ونحو قول البخاري: eM ty OWS GS‏ 

و(كَيْت) في هذه الآية نما هي استفهامٌ عن هيئةٍ الإحياء» والإحياء مُتقرّرء 
LI BSI,‏ وجدنا بعضّ المُنكرين لوجودٍ شيءٍ قد يُعَبرُ يُعيرٌ عن إنكاره بالاستفهام عن 
DE‏ لذلك السّيء ء يَعلمُ أنّها iy sph) Bh AS ge fad « qa Y‏ 
‘eal Y‏ مثال ذلك: أن يقول مُدّع: أنا أرفعٌ هذا الجبل» فقول له المكدت: 
el‏ كيف ترفعٌه! فهذه طريقة مَجازٍ في العبارة» ومعناها تسليم جَدَليٌء ails‏ 
يقول: إفرض أنّك ترفعه. أرني كيف؟ فلمًا كان في عبارة الخليل 4 هذا 
الاشتراك المَجازي» al yal‏ له ذلك» و الحقيقةء فقال له: 
4h SE UF SS Sb‏ كم ١‏ فكمّل الأمر» وتخلّصَ ELE IS oye‏ 
fle‏ ¥ سوال بالطمأنية»“ 

فلّا كان الهم قد يُتلاعبُ ببعض الخواطرء فيطرَّقَ إلئ إبراهيمم Ss BH‏ 
ye‏ هذه الآية» OSS Ge LT Ls YE‏ قال بعضٌ النّاس: «شك إبراهيم ولم 
BS As OF ols MLS Gy,‏ دابرَ هذا الوّهم AOL Jol sar dye‏ 
gall All gle BELLS cys Sole ling Coll oye‏ والتّقدير السَّرْطي» 
فكأنه قال: لو شك إبراهيم في إحياءِ الموتى» UR‏ نحن :أحقٌّ بالشكٌ منهء ولم 
نشّكَ نحن» فهو إذن أَؤلئ واجقٌ بألّا PEL‏ 


.)707/١( «المحرّر الوجيز»‎ )١( 
(o¥o /4) JU واشرح صحيح البخاري» لابن‎ »)٠١۹ مختلف الحدیث» لابن قتيبة (ص/‎ pata انظر‎ )۲( 


(۳) إلى هذا المعنئ ذهب جمهور آهل العلمء انظر إضافة .إل من مضى: الحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (Y¥4¥/\)‏ والخظابي ; في «أعلام الحديث» ("/ 2)1١6464‏ والقاضي عياض فى 24/١ wp‏ 


والنووي في te‏ صحيح مسلم». (VAY /Y)‏ وابن حجر في «فتح الباري» (NY)‏ : 


١ 


هذا هو البرهان المُسمّْ عند أئمة الأصول ب «البرهانٍ الشرطي OU dats‏ 
وهو -كما ترئ- تلازمٌ بين قضيّتين في حكمهما مِن باب الأولويّة. 

وإن كان هذا لا يعني Gos) BB poly] OF‏ في اليقينٍ من نينا !ا كما قد 
ret‏ غلا من صيغةٍ التّفضيل في Os ego‏ صيغة (أفعل) قد تأتي في اللّغة: 
aac: cet oe Gat i‏ أحدهما علول الآخر حقيقةً» نحو قولك: 
Jet allah‏ بن زه وأنت تعني فقط: لا خيرٌ فيهماء ونحو قوله تعالی: اهم 

. تبّم» (الكتاخ: ”0 أي: لا خيرٌَ في الفريقين كليهما”"‎ fs Af Se 

SH) أراد بهذه العبارة: ما جَرّت به العادة في المخاطبةٍ لمن‎ Hg I olss 
CG Ati أن يَدفعَ عن آخرٌ شيئّاء فيقول: مهما أردت أن تقوله لفلانٍ مِن مَكرووء.‎ 
ويكون مَقصوده: لا تمل ذلك أصلا! وممحصول هذا الكلام -كما قال‎ 
. مُرادُها التعليم للمُخاطب”*‎ lel dha Jf ابن حبّان-‎ 

ولا يخفئ علئ سّليم الذّائقة ما أفيمت به العبارة النّويّة ِن > جس التواضع 
الجميل› والأدب الجليل» مع أب الأنبياءِ الخليل» عليهما أفضل الصلاة 
والتّسليم . 

oF Gl yall Ul,‏ دعوئ المخالِفٍ في المعارضة الكّانية: أن الحديتٌ يُندّدُ 
بلوط ## إذ لم يلتجئ في غفلةٍ منه إلى Sls Ul‏ فاستُغفر له لأجل ذلك» 
فيقال فيه : 

esl ye IG‏ قول الله تعالی: ال و ا لي پک فيد ر تاو 
)١(‏ انظر «معيار العلم؛ للغزالي (ص/٠١٠).‏ و«تقريب الوصول» لابن جزي oF hy‏ و«المفهم؛ 


لأبي العبّاس القرطبي VENT)‏ 

(؟) نقله عن.«الأمثال الشسّائرة» للصّاحب بن عبّاد: زكريا الأنصاري في «منحة الباري» (5/ 490 (to‏ 
والجرجاوي في «شرح التّصريح؟ .)٠١١/۲(‏ 

() ذكر هذا التأويلَ النووي في «شرحه علئ مسلم؛ (1417/1) عن قرام السّنة الأصبهاني. 

(4) «صحيح ابن حبّان» 4s /۱٤(‏ 


\o:o 


٠ Al dt FS‏ فأين في الآيةِ ما يَدلّ صراحةً على أنَّ لوطا ل قد 
ني ره gl‏ | نه سها عن الاستعانة به سبحانه في ذلك الموقف الخريج )1 

غاية ما في BT AN‏ لوظا ## تمن لو كان ذا ذروء من عشيرته لوي 
إليهاء لأنّ «قومه لم cated JET oh oS‏ معه في نَسَبهء لأنّهم من eg‏ وهي 
مِن الشَّامء وكان أصلّ إبراهيم ولوط مِن العراق؛ فلمًا هاجر إبراهيم إلى ES‏ 
هاجر معه لوط» فبعث الله لوطا إلى أهل سَّدومء فقال: لو أنَّ لي مَنّعة وأقاربَ 
وعشيرة» لكنتُ أستنصرٌ بهم عليكم» ليدفعوا عن ضيفاني» . 

فهذا التّمني نفسه منه ## لا حرج فيه؛ إنّما الذي أراده النّبي ي رفع 
التثريب عن لوط في قوله ذاك» إِذْ كان في نصر من ملائكةٍ ربّه من غيرٍ أن يشعْر 
لك علق الكحيم نين قران أهل العلم: ۰ ۰ 

يقول ابن عبّاس: «أغلقٌ لوظ بابّه والملأئكة معه في الدّار» وهو يناظرٌهم 
ويناشدهم مِن وراءِ الباب» وهم يُعالجون تسو وُرَ الجدارء فلمًا رَأت الملائكة ما 
يلق لوط بسبيهم: قالوا يا لوط إن ركتك لشديدء Fes SH IE AD‏ ,455 
[ّو: ١۸]ء‏ فافتخ البابَ ودَغنا ويام . .»“ . 

ر ا ا ای ر و 

ol‏ لوطا م ا هم عليه يِن 
الفواحش» من قرابةٍ أو عشيرة أو أتباع مؤمنين» وما جهل sah GT BH BSL‏ 


۷ 


)١(‏ وإن قال بهذا المعنئ بعض al‏ العلمء كابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص/ ١٠٠)ء‏ والقاضي 
عياض في «إكمال المعلم» gly »)477/١(‏ محمد البغوي في «شرح السنة» »)١119//١(‏ وجوّزه النووي 
في #شرح مسلم» (1/ 047)) ورّجحه ابن حجر في «الفتح» (4165/7)» وهؤلاء لا یعنون آن لوظا کان 
ياوي إلى غير الله تعالئ» ولكن الذي'انتقده رسول الله ك8 واعتبره في النُطق: أنه أحبٌ للوط أن يأتي 
بنطتي لا يتناول هذا الاحتمال؛ لأنه كان يأوي إلى .ركن شديد» وهو الله 8ق» فليس للطاعنين في 
الحديث مستمسك ولو على هذا المعنى ولله الحمد. 

(۲) سدوم: هي سَرّمينء بلدة من أعمال حلبء معروفة عامرة» ذكره الميداني في «مجمع الأمثال» 
2١90 /١(‏ وانظر «معجم البلدان» (5/ .)5٠١‏ 

(۳) «فتح الباري» لابن حجر (116/5). 

(4) أخرجه بنحوه أبو حاتم في «التفسير» (4/ 225074 وانظر «معالم التنزيل» للبغوي .)۱۹۲/٤(‏ 


1۰٩ 


مِن ربّه تعالئ إلئ أمنع 355 وأشدٌ ركن» ee‏ 
LL‏ فقد قال تعالئ: ظطوَلوْلا دَفْعٌ GG of‏ 425 بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ 
Lv) 6) &_ SAT‏ 

فهذا الذي طَلّبه لوط ##؛ وقد طلّب رسول gla oe BE AL‏ 
والمهاجرين مَنَعَةَ dy OS gly Ob‏ فكيف ينكر علئ لوط أمرًا هو فَعَله NH‏ 

تالله ما أنكرٌ ذلك رسول الله يقد pet UL,‏ أنَّ لوظًا كان يأوي إل ركن 
شديدٍ» يعني: مِن نصر الله له بالملائكة» ‘ize oa (Da: phe By gS phy‏ 
SI‏ لوطا كان يعتقد أنه ليس له من الله ركنٌ شديد فقد كفّرء إذ نسب إلئ نبي من 
الأنبياء هذا UCAS‏ ۰ 

ct eee hy thas Ly aU le JS BI So J BH UY OF gts 
الأسباب المشروعةء مع ما يجوز في جَجهره بقولِه ذلك من إبداءٍ العُذرٍ‎ 
لأضيافِه”"؛ فلمًا كان ظاهر الكلام من ذكره للسَّبب وحده قد يتَخايل منه السّامع‎ 
نسياته الالتجاءً إل الله تعالول» 311 ابي بلا أن يقطع هذا التّخايل بإثباتٍ إيواء‎ 
لوط إلئ هذا الرّكن الحقٌّ في توكله.‎ 

bin oe day Ley‏ المعنيل: روايةٌ للحديث أخرئ عن أبي هريرة طلإيه 
يقول فيها النَّبي يِ: «قال لوط: quit BA oi 15 BFS‏ 
قد کان بوي إل رُكن cede‏ ولكنّه عَكل عَشِيرَته. فما بَعَتَ الله 3 بعدّه 

ّا إلا عله في ذروة قوی" . 

يقول ابن بشال: «لا يُخرج هذا لوطا 4 مِن صفاتٍ المتوكلين على اللهء 

الوائقين بتأييده ونصره. لكنّ لوطا 4ه أثارٌ منه الغضبٌ في ذاتٍ الله ما يثير ين 


.07/4( «الفصل في الملل والأهواء والتحل»‎ )١( 

(۲) انظر «شرح النووي عل مسلم» (1/ 188). 

() أخرجه أحمد في «المسند؟ /١15(‏ 20174 رقم: )1١407‏ بإسناد حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة 
الليثي» وكذا فيه أبو عمر الصرير حَسن الحديث» روئ له أبو داود» ومتابعه هنا أميّة بن خالد» ثقة مِن 


رجال مسلم. 
\oryv‏ 


الببشرء فكان ظاهرٌ قولٍ لوط 82 كأنّه خارجٌ عن التّوكل» وإن كان مقصده مقصدّ 
المتوكلين» فنبّه الثبي aged LS Is plb Ye ME‏ علئ ظاهر قولٍ إبراهيم BE‏ 
أن كان مقصده غير الشَّكء لأثهم كانوا صفوةً الله المخصوصين بغاية 
al SH‏ 

ثمّ BI fe‏ عن هذا المعنئ بعبارة أحسنّ» وزاد عليها بأن قال: «السّياق 
gle Ja Ly]‏ أنَّ المقصود إظهار كمالٍ هؤلاء السّادة» ورزانة عقولهم؛ فمعنى 
EA,‏ لقد كان يأوي إلئ رُكن شديد: أنَّ لوطا :ل كان مطمئنّ القلب 
بالاستنادٍ إلى الله تعاليل» غير لتقت عله أصلاء وإنَّما قال ما قال بلسانه إظهارًا 
للعذر عند أضيافه . 

وقد وكّد النّبي كل ثبوت لجأ لوط إلئ الله تعالئ باللام الْمُؤذنة بالقسم» 
وب (قد) المؤذنة بالتّحقيق» وعبّر بالمضارع وهو (يأوي): للتنبيه على استقرار ذلك 
منهء وعدم مفارقته إيّاه. 

فالكلام مَسوقٌ لدفع توهٌّم إيواء لوط ## لغير الله تعالئ» كما أنَّ قوله 
قبله: نحن أحقٌ بالشّك من إبراهيم: مَسوقٌ لتنزيه ساحة إبراهيم 8# من 
الشكوك. وأنَّ.ما صدر منه من سؤاله تعالئ فالمقصود به شيءٌ آخر» ۱. ۾“ 

WE bU HE osles UL‏ بالرّحمة: 

فلا يلزم من الدّعاءِ ءِ بالرّحمةٍ وقوع المُترحَم عليه في OY ibys‏ الدّعاء بذلك 
CAE foe tbe oly‏ أيضًاء وقد َرَئْ مثله في كلام النّبِي يق حين انهم 
بقسمةٍ للمغنم ضِيرّىئ» حيث قال: «يرحتم الله موسئء قد أوذي بأكثر مِن هذا 
اک . 
)١(‏ «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (077/9). 
(۲) «إكمال الإكمال» on‏ (4۳۷/1). 
(۳) أخرجه البخاري في (ك: فرض الخمسء باب ما كان النبي 5 يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 


الخمس وننحوه» رقم: 207١6٠١‏ ومسلم في (ك: الزكاة» با: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 
وتصبر من قوي إيمانه » رقم : ¥( 


0۰۸ 


ولا يُخالف هذا ما جاء ذة في الرواية الأخرى لهذا الحديث بلفظ : «يغْفِرَ الله 
Ov. bb‏ -وعليها مُعوّل من قال أنَّ لوطًا أَنَْ بخلافي الأؤلئ0"- فإنَّ هذه 
الرّواية بالمغفرة له -مع كونِ رُواة التّرحم أكثر مِن رُواتِهاء فتكون أرجح- هي هنا 
ت : رفع Ling RE ce LOK!‏ سائ في عُرف العرب» أو تكون مجرّد gles‏ 

ِن المتكلّم لا مفهوم Oy‏ 

وأمّا جواب المخالف في المعارضة الثّالئة: دعواه تفضيلٌ الحديث 
ليوسف 4# على نبيّنا كك في الصّبر والحكمة: 

Lis‏ أثنئ I‏ ية على يوسف 84 بحسن الصَّبرٍ وقرّة العَرْم» وهذا 
Bw‏ غايةٌ في الأدب» وإحسان في إظهارٍ منزلةٍ يوسف 8# في التَّبت والصّبر؛ 
وما أخبرٌ به ل عن نفييه هو Sib ile tn‏ ار لأخيه و والتواضع 
لا يُصغْر الأكبرَ a Vy‏ يضع الأرفع! ولا يُبطل لذي حقٌّ حمًا! ولكنّه يوجب لصاحبه 
«cd‏ ويكسية op. Yous‏ 

وفي ما قاله النّبي ييه في b>‏ يوسف ل إشعارٌ بأته قد حص في تلك 
النّازلة تحديدًا Ey, We Bye:‏ جزالة» ومَرتبة OS‏ فقال النَبِي : أنه لو 
کان امجن هو بهذا أو غيره من طول السّجنء لكان الطَبِيعيُ والأحبٌ إليه أن 
لھ من ذلك J5V‏ داعء للنجاةٍ مِن عذابه وتي ولان م هنذا | دا 
بالحزم في الأمر؛ مخافة Sige‏ تطوي. وانشغالٍ الملك بضرورة» فينساه كما 
نسيّه من قبل ويشتغل عنهء Gad‏ في سجنه كما كان حاله معه!”") 


2h الْفْْحِسَةَ‎ SAS way Jt y أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنبياء» باب: ورګ‎ )١( 
مروت رقم: ١۳۳۷)ء ومسلم في (ك: الفضائل»ء باب: من فضائل إبراهيم الخليل وي‎ 
.)1١6 رقم:‎ 

(۲) انظر «المُفهم؛ للقرطبي 2»)١47/171(‏ و«الكوثر الجاري» للكوراني .)77١/5(‏ 

() انظر مثالا لكلا التَّأويليّن في «فتح الباري» لابن حجر (۳۹/۷). 

rey /v) انظر «[كمال المعلم»‎ )٤( 

.)٠١٤۷ /۳( «أعلام الحديث» للخظابي‎ )٥( 

.)۳١۸ /١( «عارضة الأحوذي»‎ )1( 

(۷) «إكمال المعلم» .)۳٤۳/۷(‏ 


\or4 


فإن قيل: إذا كان التبي ل ذكر هذا الكلام على جهة المج ليوسف»› فما 
باله هو ME‏ يذهب بنفسه.عن حالةٍ قد مَدَح بها Gane‏ 

قُلنا: هذه شبهة قد كفانا ابن عطيِّةَ كشفها بأحسن ما يكون الكشفُ والبيان» 
فقال: «الوجة في ذلك: أن التي يي إِلّما أذ لنفيبه وجها آخرَ مِن الرّأي له جهةٌ 
أيضًا مِن الجودة» أي: لو كنتٌ أنا لبادرتٌ بالخروج؛ ثم ثمّ حاولتٌ بيان عذري بعد 
ذلك وذلك أن هذه القصص والنّوازل إا هي معرضة ليقتدي الاش بها يوم 
القيامة» فأراد رسول الله ae BB‏ الاس على الأحزم من الأمور. 

وذلك أن aay‏ في مثل هذه النّازلة» الثَّاركُ فرصة الخروج من مثل ذلك 
السّجن» ربمًا : تنتج له مِن ذلك البقاءُ في سجنه» وانصرفت نفس مخرجه عنه» 
وإن كان يوسف ## أين مِن ذلك بعلية يِن الله فغيره مِن الئاس لا يأمن ذلك» 
فالحالة التي ذهب النّبي BE‏ بنفسه إليها De‏ حزم ومدح» وما BB cing ald‏ 
مد و 

فإن قيل أيضًا: إذا تقرّر of‏ الحديث سيق بيانًا لفضل هؤلاء الأنبياءء 
OS ET‏ فما وجه تناسب هذا المدح منه 245 
ليوسف مع هذا المقصد الكليّ للحديث؟ 

والجواب: أن التّبي ية مدَحَه على الأناة والنّصبّر على وجه الخصوص› 
J ols)‏ طىّ هذه المدحةٍ بالأناةٍ والتَثيّت: تنزيهه وتبرئه ممّا لعلّه يسبق إلى 
الوهم مِن أنه َم برُلِيسًا -امرأةٍ العزيز- هما يُوْاحَذ به» poe I] SY‏ وتثبّت فيما 
له أن لا يصبرٌ فيه -وهو الخروج مِن السّجن- مع أنَّ الدّواعي متوافرةٌ على 
الخروج منه» فلأن يصبرٌ فيما عليه أن يصبر فيه مِن الهم أؤْلئ وأجدرا 


Medel والله‎ 


)١(‏ قاله الموسوي في كتابه «أبو هريرة» (ص/44-948)» وتبعه السّبحاني في «الحديث النبوي بين الدراية 
والرواية» (ص/0١76).‏ 

(۲) «المحرّر الوجيز» لابن عطية (۳/ ١٠٠)ء‏ وأقرّه القرطبي في «تفسیره» .)۲٠۷/۹(‏ 

(*) «الانتصاف فيما تضمَّنه الكشّاف» لابن Zl‏ الإسكندري (۲/ (GUEST EB ٤۷۷‏ 


101۰ 


